
 

 
  فَضلُ الصحابة وذَم من عاداهم

  
خِ العلاّمةيالش ةاحمسل  

  جِبرِينٍعبد اللَّـه بنِ عبد الرحمنِ بنِ 
  

  ـ أثَابه اللَّـه تعالَى ـ
 
 
 
 

:  الرسالة ونشرها قام بتنسيق  

ديو زلمان بن عبد القادر أبس 

ه ،ولمشايخه ،ولجميع المسلمينغفر اللَّـه له ،ولوالدي  
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 

 
  إلى من يهمه الأمر

  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أما بعد فقد كنت ألقيت محاضرة في أحد المساجد بالرياض في فضائل الصحابة إجمالًا وذم من 

ي عاداهم، ثم إن بعض الإخوان سجلها ثم أفرغها وعرضها علي للتصحيح، ثم حققها واستأذن ف
طبعها، وحيث إن الدكتور طارق بن محمد بن عبد االله الخويطر هو المشرف على نسخها 

وتصحيحها، فقد أذنت له في تصحيحها وطلب الإذن في نسخها، والإشراف على الطبع حتى 
تخرج، وذلك لما لمست فيه من الأهلية والأمانة، ورجاء أن ينفع االله تعالى بها من قصد الحق 

وم الحجة على المخالف والله الحجة البالغة، واالله الموفق والهادي إلى سواء والاستفادة، وتق
السبيل، ومن يهدي االله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد، واالله أعلم وصلى االله على 

  . نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  

 قاله وكتبه 
  جبرينبن حمن بن عبد اللَّـه عبد اللَّـه بن عبد الر

 تاء المتقـاعدعضو الإف
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 :» اتفاق أهل السنَّة والجماعة على فضل الصحابة « 

 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 
 

  : الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد
ـ به وما ميزهم به  تعالى ـفقد اتفق أهل السنة والجماعة على فضل الصحابة وما خصهم االله 

من الفضائل التي مدحهم بها وأثنى عليهم، وما تميزوا به من السبق إلى الإسلام وإلى الأعمال 
الصالحة، وما تميزوا به من الفضل، وأنهم أفضل قرون هذه الأمة، وهذه الأمة أفضل الأمم، 

وا لهم العداوة، وألصقوا بهم والأسباب التي تميزوا بها، ومع ذلك انتصب لهم أعداء االله، ونصب
التهم وألصقوهم بالتهم، وحملوا عليهم كل الجرائم، ورموهم بالقذائف ورموهم بالكفر، 

ووسموهم بالنفاق كذبا وبهتانًا، وبالغوا في ذلك أشد المبالغة، ولا شك أن هذا الفعل من هؤلاء 
، وقد رفض أعداء االله الكفرة من زيغ القلوب، ومن الانتكاس والعياذ باالله إلى الحضيض

  . الاعتراف بفضل الصحابة، فباءوا بالخسران المبين
هؤلاء أعداء االله خرج . تركته: رفضت هذا القول، أي: الترك، ومنه قولهم:  وأصل الرفض

في حياته، وكان سبب ذلك أن يهوديا دخل  رضى االله عنه ـ مقدمهم وأولهم في عهد علي ـ
عبد االله بن سبأ ويعرف بابن السوداء، أظهر الإسلام ولكن باطنه : في الإسلام نفاقا يقال له

الكفر، وأراد بذلك أن يشكك في الإسلام، وأن يدعو إلى أسباب الانحلال، فهو من الذين دعوا 
الثوار إلى قتل عثمان جمع الجموع، وحشد الحشود، وأثار من أثار حتى اجتمعت عصابات 

ـ وانتهى الأمر أن  رضي االله عنه حاصروا عثمان ـخرجوا من مصر والعراق وغيرها، و
  . ـ وكان من أسباب ذلك هذا المنافق رضى االله عنه قتل شهيدا ـ

ولما قتل وتمت البيعة لعلي ورأى أنه محبوب عند أهل العراق حيث استقر عندهم، أراد أيضا 
دل ما هو خليفة وإمام أن يبطل إسلامهم وأن يوقعهم في الكفر، فدعاهم إلى أن يغلوا في علي وب

علي هو الرب، علي هو الإله، وانخدع به خلق كثير، : يجعلونه ربا وإلها، فزين لهم وقال لهم
ابدءوا بعبادته، فخرج علي مرة وهم صفوف أعداد هائلة، : واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، فقال

ا، فتعجب لذلك ودعا أكابرهم ليتوبوا، أنت إلهن: ؟ قالوا ما هذا: فلما خرج خروا له سجدا، فقال
ولكن أصروا و لم يتوبوا، ثم اشتهر أنه أحرقهم، خد لهم أخاديد وأضرم فيها النيران، ودعا 

  :  تُب، فإن لم يتب ألقي في النار في تلك الأخاديد وهو ينشد قوله: أحدهم وقال له
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  قُنبراأججتُ ناري ودعوت   * * *لما رأيت الأمر أمرا منكرا 

  . وقُنبر هو غلامه
الآن عرفنا أنك الرب؛ لأنك الذي تحرق : وما زادهم هذا الإحراق إلا تمسكًا بما هم عليه، وقالوا

بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، فتمسكوا بما هم عليه، وقتل من قتل منهم بالإحراق، وقد 
  . ن النار لا يعذب بها إلا االلهإ: ـ الإحراق وقال رضى االله عنه أنكر عليه ابن عباس ـ

   )١(»من بدل دينه فاقتلوه « : ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـلو كنت أنا لقتلتهم لقول النبي : وقال
  . وأما بقية الأمة فإنهم متفقون على أنهم يقتلون وأنهم كفار

  
ال كثير منهم على هذه العقيدة، هؤلاء الغلاة الذين جعلوا عليا إلها هم أتباع ابن سبأ ولا يز

  :  ويحفظ من نشيدهم قولهم
  حـيدرةُ الأنـزع البطيـن  * * *أشـــهد أن لا إلـــه إلا 
  محمد الصــادق الأميـن  * * *ولا حجـــاب عليــه إلا 

  )٢(سلمان ذي القوة المتين  * * *ولا طــــريق إليـــه إلا 
  

الحاجب على االله، وجعلوا عليا هو االله؟ وحيدرة اسم علي لما كان سلمان من الفرس جعلوه هو 
  : في قوله لما كان يقاتل في خيبر

رهديي حتني أُم٣(أنا الذي سم(  * * *   هنْظَرالم كَرِيه اتغَاب ثكَلَي  
هرنْدلَ الساعِ كَيبالص فِّيهم٥( )٤(أُو(  * * *  ..........................  

                                                
، ومنهاج السنة ٥١٩ـ  ٤، ومجموع الفتاوى ٢٧٠ـ ١٢ وقصة الغلاة وإحراقهم في الفتح ٦٩٢٢رواه البخاري برقم  )١(

 .١٢ـ  ٥النبوية 

 .٥١٢ـ  ٢، وفي منهاج السنة النبوية ٥٥٤ـ  ٢٨ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  )٢(

اسم للأسد، وكان علي رضي االله عنه قد سمي أسدا في أول ولادته باسم جده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف وكان أبو  )٣(
 . ١٨٥ـ  ١٢شرح النووي على مسلم . طالب غائبا فلما قدم سماه عليا

أقتلهم عاجلا، وقيل مأخوذ من السندرة أقتل الأعداء قتلًا واسعا ذريعا، والسندرة مكيال واسع وقيل هي العجلة أي : أي )٤(
 .١٨٦ـ  ١٢شرح النووي على مسلم . وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي

 ).١٨٠٧(صحيح مسلم . الأبيات في قصة فتح خيبر )٥(
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لا إله إلا علي لا إله إلا حيدرة، وهذا الاعتقاد مشهور : فصار هذا الاسم علما عليه، فهم يقولون
  . الغلاة: فيهم، هؤلاء هم بقية ورثة ابن سبأ السبئيون ويقال لهم

إنه رفع في السحاب، : اعتقدوا أنه لم يقتل، بل قالوا ـ رضي االله عنه ـولما قُتل علي 
فلان يؤمن بالرجعة، ولا يزال كثير منهم : رجع، فلذلك يقال لأحدهمواعتقدوا أنه سوف ي

  . يؤمنون بالرجعة إلى اليوم
في أي : إني ألفت كتابا، قال: في بعض الكتب الجديدة يذكر بعضهم أنه جاءه أحد علمائهم وقال

ع كيف تكون الرجعة، وقد قُتل علي رضى االله عنه؟ وكيف يرج: في الرجعة، فقال: شيء؟ قال
  .  ] ١١سورة المنافقون الآية [  ﴾ ولَن يؤَخِّر اللَّه نَفْسا إِذَا جاء أَجلُها ﴿:  وقد قال االله تعالى

: كل ذلك خطأ، أتقلد في الخطأ؟ فقال: فقال. قد آمن بها أسلافنا ومشايخنا وقد كتبوا فيها: فقال
!  واإسلاماه: لمؤلف وهو يقولبل أنت المخطئ، فلما رأى أنه مشدد في الإنكار ذهب ذلك ا

  . بمعنى أنه لم يجد من يؤيده، أو لم يؤيده هذا الشيخ على الإيمان بالرجعة!! واإسلاماه
إذن فهي عقيدة لا تزال موجودة يعتنقها كثير في العراق وفي كثير من البلاد التي يكثر فيها 

  . التشيع
ولكن جعلوه مرسلًا من االله، ادعوا أن هذه عقيدتهم، وهناك طائفة منهم غلوا أيضا في علي 

الرسالة له، وأن جبريل أخطأ، كان مأمورا بأن ينزل على علي ولكنه خان ونزل على محمد 
  :  فعلي أحق بالرسالة من محمد ولذلك يقول قائلهم

  .خان الأمين وصدها عن حيدرة
  . خان الرسالة: الأمين هو جبريل وخان، أي

مطَاعٍ ثَم  ﴿، ] ١٩٣سورة الشعراء الآية [  ﴾ ح الْأَميننَزلَ بِه الرو ﴿: االله تعالى سماه الأمين
وهم جعلوه خائنًا، هؤلاء المخونة موجودون أيضا، ويعتقد  ] ٢١سورة التكوير الآية [  ﴾ أَمينٍ

ن هذه العقيدة كثير من الكفرة، ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم وشاهدوهم أنهم قبل أن يسلموا م
خان الأمين خان الأمين، ثم يسلم أحدهم، هذه : الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكررون

  . طائفة منهم، وهم من الغلاة
وأما أكثريتهم فيقال لهم الإمامية، يسمون أنفسهم الإمامية وهم في الحقيقة رفضوا اتباع الحق، 

فأبو بكر مغتصب للخلافة، وكذا عمر  وعقيدتهم أن عليا هو الإمام، وأن الأئمة قبله مغتصبون،
  . وعثمان وكذا من تولى الخلافة غير علي وذريته، يعتقدون أنهم مغتصبون ما ليس لهم به حق
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ما حدث من  ـ واالله أعلم ـوهؤلاء أصل تكاثرهم في العراق، ثم انتشروا في غيره؛ وسببه 
ى العراق، وسبب قتل الحسين بعض ولاة بني أمية في وسط القرن الأول لما تولى ابن زياد عل

واستمر فيها إلى أن مات يزيد بن معاوية ثم قتل بعده ابن زياد ثم تولى العراق بعد ولاية ابن 
الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي ففي ولاية زياد وفي ولاية أبيه، وفي ولاية الحجاج كان هؤلاء 

ين لهم أنه ممن داهن في قتل عثمان الثلاثة يميلون إلى بني أمية، وفي أنفسهم حقد على علي يز
إنه قادر على نصر عثمان فلماذا لم ينصره؟ فكانوا يسبونه في الخطب على المنابر :  ويقولون

 .في العراق وكذا في الشام
 

 :» في العراق كثير من المحبين لعلي « 
ادقة، ولا شك أن في العراق كثير من المحبين لعلي الذين ألفوه في حياته وأحبوه محبة ص

هؤلاء إما أن يكونوا معتدلين في حبه، وإما أن يكونوا من أتباع الغلاة، ولا شك أنهم إذا سمعوا 
هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبر في العراق وفي الشام يسوءهم ذلك، ويحبون أن يكون لهم 

م يذكرون أتباع، وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشجعهم، فإذا سمعوا ذلك أخذوا في مجالسه
فضائل علي ثم دخل بينهم الغلاة، فصار أولئك الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس 
أتباع علي أو المحبين لعلي يكذبون ويغلون بالكذب ويولدون، فبدل أن يذكروا فضائله الصحيحة 

صاروا يضيفون إلى ذلك ومزاياه ومدائحه التي مدحه بها النبي  ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـ، 
  . أكاذيب ليست بحقيقة

أنت مني بمنزلة  « : ولعلي رضي االله عنه فضائل، مثل قوله  ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـ
ولكن هؤلاء لم يقنعوا بذلك، بل صاروا يزيدون، فصارت مجتمعاتهم  )١(»هارون من موسى 

ل على، فلا يرون من يقتنعون بقولهم، فيكذبون التي يجتمعون فيها لا يذكرون فيها إلا فضائ
  . أكاذيب

أنه ـ صلَّى  :الذي يجعلونه ديدنهم يزيدون فيه، فحديث غدير خم فيه  )٢(فمثلا حديث غدير خم
 أما بعد، ألا أيها الناس فإنما  « : اللَّـه علَيه وسلَّم ـ حمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال

                                                
ع ، وانظر كلام شيخ الإسلام في رد استدلالهم بهذا الحديث في مجمو)٢٤٠٤(ومسلم ) ٣٧٠٦(متفق عليه، البخاري  )١(

 ).٤١٦ـ  ٤(الفتاوى 

 ٢النهاية . موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك، وبينهما مسجد للنبي  ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـ:  غدير خم )٢(
 .٤٤٥ـ  ٢ومعجم البلدان  ١٧٦ـ  ١٦، وشرح النووي على مسلم ٨١ـ
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أولهما كتاب االله فيه الهدى : ن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلينأنا بشر يوشك أ
وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم : والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به، ثم قال

هذا هو الثابت، ولكن لم يقتصروا عند هذا، بل  )١(» االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي
يضيفون إليه زيادات مكذوبة حتى ألفوا كتبا في هذا الحديث، وجعلوه بألفاظ عديدة،  صاروا
  . )٢(» م وال من والاه، وعاد من عاداهمن كنت مولاه فعلي مولاه، الله «:  إنه قال: فقالوا

وذكروا في أكاذيبهم أن عليا مكتوب اسمه على قائمة العرش، وأنه ممن خلقه االله وقرنه باسم 
، أكاذيب ..مد أو فضله على خلقه، وأنه وزوجته مكتوبان في غرف الجنة كلها، وأنه، وأنهمح

يلفقونها، وهذه الأكاذيب التي يكذبونها ويروجونها إذا سمعها تلامذتهم وأنصارهم أخذوا 
كيف تكون هذه مزاياه وهذه : يروونها، وإذا سمعها الآخرون فماذا يقولون؟ لا شك أنهم يقولون

ويتقدم عليه غيره؟ ويكون غيره أفضل منه؟ كيف قدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان ؟ لا فضائله 
  . بد أن يكون هو الأفضل، وهو الإمام

  
هلموا فلنكذب :  ولما سمعوا تلامذتهم ومن كان حولهم يتكلمون بهذا أرادوا أن يسكتوهم، فقالوا

، فكذبوا أكاذيب لفقوها رموا بها أبا أكاذيب نسكت بها تلامذتنا حتى لا ينكروا علينا ما نحن فيه
بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، وادعوا أنهم مغتصبون،وادعوا أنهم خونة، وادعوا أنهم 

ظلمة، فامتلأت كتبهم بالسب والحمل على هؤلاء الصحابة، وهى أكاذيب ما أنزل االله بها من 
  . عليهمسلطان، سببها ومبدأ أمرها التسكيت لأتباعهم حتى لا ينكروا 

ولما اشتهرت هذه الأكاذيب فيما بينهم اعتقد تلامذتهم كفر أئمة الصحابة، واعتقدوا أن الصحابة 
من  ـوهو علي  ـليسوا على هدى حيث إنهم بايعوا غير الإمام الحق،وخلعوا الإمام الحق 

إمامته، وبايعوا أبا بكر وهو مغتصب ظالم، وبايعوا أيضا عمر وهو ظالم ليس له حق، 
جعلوهم بذلك مرتدين، وأبطلوا بذلك فضائلهم التي رويت في كتب الصحابة، ورواها أئمة ف

إن فضائلهم التي وردت في القرآن بطلت :  الصحابة، وخُرجت في الصحيحين وغيرهما، وقالوا

                                                
 ).٢٤٠٨(صحيح مسلم  )١(

فليس من الخصائص،  »أذكركم االله في أهل بيتي  «: وأما قوله يوم غدير خم ): ٤١٨ـ  ٤مجموع الفتاوى ( شيخ الإسلامقال 
وهؤلاء هم أبعد الناس عن هذه الوصية؛ لأنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور أهل . بل هو مساو لجميع أهل البيت
 .البيت، ويعينون عليهم الكفار

 .٤١٧ـ  ٤لزيادات في مجموع الفتاوى انظر كلام العلماء في بطلان هذه ا )٢(
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ن حقه، ، وردتهم أنهم منعوا عليا مـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـ بمجرد ردتهم، بعد موت محمد 
  .منعوا عليا من أن يكون هو الإمام، وبايعوا مغتصبا ظالما هو أبو بكر 

هكذا كانت أقوالهم، وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم، وتوارثوها وأخذوا ينقلونها في آخر 
القرن الأول وفي أول القرن الثاني، يتناقلون هذه الأكاذيب ثم ينقلون فضائل علي ويبالغون 

فضائل الحسن وفضائل الحسين وفضائل ابن الحنفية وفضائل زين العابدين وأولادهم، فيها، و
وأحفادهم وأولاد أولادهم، ويكذبون في فضائلهم أكاذيب لا تليق بعاقل ولا يصدقها ذو عقل 
سليم، ولو قرأتم في كتبهم التي يروونها لعجبتم كيف يصدقون بهذه الأكاذيب، كيف تروج 

إنهم لا خلاق لهم، ويذكرون أنهم : قولهم، فلأجل ذلك يقول بعض العلماءعليهم؟ ولكن سلبت ع
  . ليس لهم عقول، فلا يصدق تلك الأكاذيب إلا من طمست بصيرته

كل ذلك مذكور في الردود التي ردت عليهم، ولو قرأتموها لعجبتم كيف يصدقون بهذه 
مع تفتح الناس وتبصرهم لا  الأكاذيب، ولا يزالون على هذا المعتقد إلى هذا اليوم وللأسف،

يزالون يروون ويتداولون في كتبهم تلك الأكاذيب، حملوا عليها أو أولوا عليها الآيات القرآنية 
ذكر بعض الإخوان أنه اطلع على تفسير كبير موجود عندهم : التي وردت في القرآن، فمثلا

فسر  ] ١٩سورة الرحمن الآية [ ﴾ قيانِمرج الْبحرينِ يلْتَ ﴿:  لأحد أئمتهم قرأ قول االله تعالى
 ﴿. بالنكاح: علي وفاطمة التقيا، أي ﴾ مرج الْبحرينِ يلْتَقيانِ ﴿بأنهما علي وفاطمة ) البحرين(

انجرالْما اللُّؤْلُؤُ ومنْهم جخْرحمن الآية [  ﴾ يالحسن : اللؤلؤ والمرجان هما ] ٢٢سورة الر
 .للذان خرجا من علي وفاطمة هكذا راجت هذه الأكاذيب بالنسبة إلى مديحهموالحسين ا

 
  : »أعاجيب وأكاذيب على الصحابة « 

 
سورة [  ﴾ يؤْمنُون بِالْجِبت والطَّاغُوت ﴿ :أما بالنسبة إلى ذمهم فمثلا فسروا قول االله تعالى

عمر قاتلهم االله أنى يؤفكون، هكذا ): اغوتالط(أبو بكر و ): الجبت: ( يقولون ] ٥١النِّساء الآية 
  . أكاذيبهم

 ﴾ يدا أَبِي لَهبٍ ﴿، ]  ١سورة المسد الآية [  ﴾ تْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَبتَب ﴿: يقولون كذلك 
لبقرة سورة ا[  ﴾ إِن اللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحوا بقَرةً ﴿:  قوله تعالى، هما أبو بكر وعمر : يقولون
عائشة بنت أبي بكر هي البقرة التي أمروا أن يذبحوها، أعاجيب وأكاذيب، : يقولون ] ٦٧الآية 
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لكن كيف راجت عليهم؟ لأنهم سلبوا المعرفة وما زالوا على هذه العقيدة، وما زالوا مصرين 
  . عليها، يعني غلاتهم

دين اسمه زيد بن في آخر ولاية بني أمية، خرج رجل من ذرية علي وهو أخو زين العاب
نبايعك على أن : الحسين ولما خرج دعا الناس إلى بيعته، فجاءه بعض الذين في العراق، فقالوا

تتبرأ من أبي بكر وعمر وذلك لأنهم قد ارتسم في أذهانهم أنهما أكفر من أبي جهل وفرعون فلا 
دي فلا أتبرأ منهما، هما صاحبا ج: بد أن يتبرأ منهما، ولكنه رضي االله عنه امتنع من ذلك وقال

إذن نرفضك، فرفضوه، فمن ثم عرفوا بهذا الاسم، هذا هو اسمهم الذي ينطبق عليهم في : قالوا
ذلك الوقت، هم الآن لا يعترفون به، بل يشنعون على من سماهم بهذا الاسم مع أنهم هم الذين 

ئمة الاثني عشر، ثم سموا أنفسهم وسماهم زيد أخو أحد أئمتهم، الذي هو زين العابدين أحد الأ
إن الذين بايعوه سموا بالزيدية، فالزيدية هم الذين يوالون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة، ولكنهم 

  . يتبرءون من بني أمية، أما الذين خالفوه فهم معروفون بالرافضة
: نحن من شيعة علي من شيعته يعني: أما تسميتهم بالشيعة فهم يتمدحون بذلك، ويقولون

 لَإِبراهيم وإِن من شيعته ﴿: الأنصار والأعوان، كقوله تعالى: الشيعة في الأصل هم أنصاره،
هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستَغَاثَه الَّذي  ﴿: وكقوله تعالى ] ٨٣افات الآية سورة الص[  ﴾

هودع ني ملَى الَّذع هتيعش نأتباعه، لكنهم في الأصل : يعني]  ١٥القصص الآية سورة [  ﴾ م
من الَّذين فَرقُوا  ﴿: نسميهم نحن شيعا، والشيع هم الفرق الضالة الذين ذمهم االله بقوله تعالى

ونفَرِح هِميا لَدبٍ بِمزا كُلُّ حعيكَانُوا شو مينَهوم الآية [  ﴾ د٣٢سورة الر [  .  
ق كثيرة متشعبة، منهم الباطنية، الذين خرجوا في أواخر القرن الثالث وصار أنهم فر: الأصل

هـ قتلوا الحجاج في الحرم وهم يطوفون بالبيت،  ٣١٧لهم قوة ونفوذ، وهم الذين في سنة 
دخلوا مع كبيرهم وقائدهم على أنهم حجاج، ولما توسطوا في المسجد الحرام سلوا سيوفهم 

في الحرم نفسه، فصار الحجاج يلوذون بالكعبة ويتعلقون بأستارها، وأخذوا يقتلون الحجاج 
  :  ولكن كبيرهم جعل يقتلهم وهم كذلك ويقول
  يخلق الخلق وأفنيهم أنا * * *أنـا باللـه وباالله أنا 
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وأخذ كسوة الكعبة وشققها بين أصحابه، وقلع الحجر الأسود وذهب به معه إلى بلاده، وبقى 
ـ حيث ضعفت دولتهم وقويت دولة الإسلام وهددوا بأن يردوه وإلا ه ٣٣٢معهم إلى سنة 

  . والحمد الله وأعيد إلى مكانه )١(سلمون وقتلوهم، فردوه وهم كارهونغزاهم الم
إنهم يظهرون : هذه الطائفة من أكفر الطوائف ومن أخبثها، وذلك أن بعض العلماء يقول

ر المحض، ولا شك أن ورثتهم اليوم الرفض، ولكنهم كذبة، فظاهرهم الرفض وباطنهم الكف
الذين يظهرون أنهم مع المسلمين، وأنهم بين المسلمين، ويظهرون أنهم إخواننا كما يقولون، 

ويدعون إلى التقارب، ويدعون أنهم على الحق، وأن مذهبهم الذي يذهبون إليه كسائر المذاهب 
هم مخالفون للمسلمين في العقيدة الفرعية كمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وكذبوا؛ لأن

التي هي الأصل والأساس، فكيف يجتمعون مع المسلمين وكيف يأمنهم المسلمون؟ ولا شك أنهم 
يضمرون للمسلمين العداوة والبغضاء، ولعلكم تحفظون من الحكايات عنهم أكثر مما أحفظ، ولقد 

داء للإسلام والمسلمين، فلا يغتر بلغكم أو بلغ أفرادكم أكثر مما بلغني، إذن فهم أعداء الله وأع
التقريب، ولا شك أن هذا الاعتقاد كفر وضلال، وعلى المسلم أن : بدعوتهم إلى ما يسمونه

  . يعرف أعداء االله، وأن لا ينخدع بدعاياتهم وبأقوالهم وبما هم عليه، بل نأخذ حذرنا منهم
الأولون كانوا منتبهين لهم في  إذا عرفنا سبب نشأتهم، فما موقف الأولين منهم؟ العلماء: نقول

القرن الأول، إنهم كانوا يتسترون في القرن الأول وفي القرن الثاني والثالث ولا يظهرون 
أمرهم، ولكن مع الأسف، تولوا ولايات ووثق بهم أكثر العامة، وصاروا يروون عنهم تلك 

الكذب في كتب التاريخ الأخبار، وصار منهم إخباريون وإن لم يكونوا من غُلاتهم، ولذلك دخل 
بسبب الرواية عنهم، أو عن كثير منهم، فتجدون مثلا في كتب التاريخ حتى ما يكتبه أهل السنة، 

  . الكتب التاريخية مملوءة بما يدل على أنه من وضع أعداء الصحابة
 إنه يروي الأخبار ويحفظها يقال:  فمثلا من المشهورين بالأخبار شيعي من الغلاة ولكن يقولون

لوط بن يحيى ويشتهر بأبي مخنف يروون عنه في كتب التاريخ، فيقول ابن جرير قال أبو : له
مخنف وذكر عن أبي مخنف هذا الراوي يظهر أنه من أهل السنة، ولكنه يميل إلى من يعادون 

الصحابة، دليل ذلك أنه يتتبع أخبار أهل البيت ويبالغ في نقلها ويطيل فيها، ويتابعها المتابعة 
زائدة، ويستقصي أخبارها، فمثلا في تاريخ ابن جرير مقتل الحسين واقعة واحدة قتل فيها ال

الحسين ومعه من أهل البيت نحو الأربعين، ففي العادة أن مثل هذه الواقعة يكفيها ثلاث 
صفحة من تاريخ ٢٥٠صفحات أو أربع صفحات، ولكن استغرقت نصف مجلد، أي أكثر من 

                                                
 . ١٧١ـ  ١١البداية والنّهاية  )١(
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من أهل السنة،  ـ رحمه االله ـعلى هؤلاء الإخباريين، فابن جرير  ابن جرير والذي اعتماده
ن كانت مليئة في زمانه بهؤلاء الذين يبغضون الصحابة فكانوا ولكن بلاده طبرستان في إيرا

يدخلون عليه شيئًا من أخبارهم وإن كان محدثًا ومفسرا وإماما إلا أنه انخدع بهم، ألّف كتابا في 
مجلدين في خبر غدير خم يقول ابن كثير ذكر فيه ما لم يصلح أن يذكر، حشد فيه الطيب 

 -كعادة المؤلفين في ذلك الوقت-صحيح والسقيم، واستوفى فيه والخبيث، والغث والسمين، وال
ما بلغه من حق وباطل، وذلك دليل على أنه قد كثرت عنده تلك الأخبار، وهو دليل كذلك على 

  . أن أخبار أعداء الدين في ذلك الزمان قد اشتهرت
ولةٌ يقال د ـ بل وعلى مصر وعلى إيران ونحوها ـوفي القرن الرابع استولى على العراق 

بنو بويه وهذه الدولة ممن يعادون الصحابة رضوان االله عليهم، مع أن الخلافة لبني : لها
العباس، ولكن هؤلاء من جملة السلاطين الذين يديرون الخلافة وهم شيعة أعلنوا مذهب الرفض 

نها وزادوا فيه وتوغلوا فيه، ونشروه النشر الزائد، وانتشر في زمانهم وتمكن في العراق لأ
وطنهم، وتمكن في إيران وما حولها، وصاروا يدعون إليه بالقول وبالفعل، ويشجعون كل من 
يعتنقه ويولونه الولايات، ولا شك أن هذه من الدعايات التي ساهمت في تمكين هذا المذهب، 

  . وإلا فهو مذهب باطل خبيث
  

يحشدون في الكتب التي ولما تمكن وكثر معتنقوه صار لهؤلاء مراجع ولهم مؤلفات، وصاروا 
يؤلفون في مذهبهم وفي تقرير معتقدهم ما لا يصدقه العقل، ثم انتشر هذا المذهب وانتشرت 

  . كتبهم، وعندهم الآن من الكتب ما لا يحصيه العدد وكله يؤيد هذا المذهب
ولما انتشرت تلك المؤلفات فيما بينهم وكثر المؤلفون تمكن وظهر وقوي، وانخدع به من 

، ولا يزالون يخدعون الناس إلى هذا اليوم، لا يزالون يزينون للناس اعتقاد هذا المذهب انخدع
الباطل واعتناقه، وينخدع كثير من الناس بحسن معاملتهم، وبملاطفتهم ولين الكلام منهم 

إن معهم شيئًا من الأخلاق ومن الأدب ومن الصدق ومن الوفاء : ومدحهم في أنفسهم ويقولون
كذا وكذا، يجتذبون الناس بمثل هذه المعاملة اللينة، وإلا فالأصل أنهم كفرة بالوعد ومن 

وعقائدهم سيئة، نقول هذا بموجب ما يحكى لنا عنهم، ولا أتجرأ أن أذكر تلك الحكايات التي 
يذكرها لنا بعض الإخوان الذين اشتغلوا معهم من احتيالهم على أهل الخير والصلاح ومقتهم 

عليهم، ولكن ينخدع الكثير بإعلاناتهم وبدعاياتهم أنهم مسلمون، وأنهم  وبغضهم لهم وحقدهم
 .على مذهب متبع ومعترف به
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 :    » اهتمام العلماء بذكر فضائل السلف والصحابة« 

 
ويذكر لنا بعض المشايخ الذين عملوا في مناطقهم أنهم وجدوا أهل السنة هناك يعتقدون أنهم 

إني شافعي وإني مالكي، ولم يدروا أنهم : إلا كما بين من يقول مسلمون، وليس بينهم من الفَرق
  . على باطل حتى ظهر لهم الحق، لا شك أن هذا هو المعتقد السيئ عندهم

ـ بذكر فضائل السلف وفضائل الصحابة  رحمهم االله لما كان الأمر كذلك اهتم العلماء ـ: نقول
 رحمه االله تعالى ـ )١(ك الإمام الطحاويدهم كما ذكر ذلرضي االله عنهم، وذكروا ذلك في عقائ

مبينًا . ـ، وكما ذكر ذلك أصحاب العقائد نظما ونثرا، يقول أبو الخطاب الكلوذانى في عقيدته 
  :  فضل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ـ رضوان االله عليهم ـ

  الموحـد قبـل كـل موحـد: قلــت * ؟  فمن بعد النبي خليفــة: قــالوا
  فـي الغـار مسـعد يالـه مـن مسـعد  * حاميـه فـي يـوم العـريش ومـن لـه 
  ذاك المؤيـــد قبـــل كــل مؤيـــد * خــير الصحابــة والقرابــة كــلهم 

  تصديقــه بيــن الــورى لــم يجحــد *من : فمـن صـديق أحمد ؟ قلت: قــالوا
  الإمـارة فـــي الإمــام الأزهـدي :قلـت *فمن تـالي أبـي بكـر الرضا؟ : قــالوا

  نصــر الشـــريعة باللســان وبـاليـد *فـاروق أحـــمد والمهـذب بعــده 
  مـــن بــايع المختـــار عنـه بـاليـد *مسـارعا : فثـالثهم؟ فقلــت: قــالوا

  فضليـــن فضــــل تلاوة وتهجــــد *صهـر النبي علـى ابنتيـه ومـن حوى 
  فـي النـاس ذا النـورين صهــر محمــد *عفــان الشهيد ومن دعي  أعنـي ابـن

  مـــن حــاز دونهــم أخــوة أحــمد *مبــادرا : فـرابعـهم؟ فقلـت: قــالوا
  بعــد الثلاثـــة والكــريـم المحــتـد  *زوج البتول وخـير من وطـئ الحـصى 
  )٢(ـام فضــائل لــم تجحـدبيــن الأنـ * أعنـــي أبا الحسـن الإمام ومــن له 

وعلى هذا فقد اهتم السلف بذكر فضائل الصحابة في العقيدة؛ لأنا لو نزلنا على عقيدتهم لرددنا 
الكتاب والسنة، فمن أين جاءنا الكتاب إلا بواسطتهم، ومن أين جاءتنا الأحاديث النبوية إلا عن 

  . هم لا تقبلـ فإن أخبار كما يقول هؤلاء نقلهم، فإذا كانوا كفارا ـ
                                                

 . ٦٨٩ـ  ٢شرح العقيدة الطّحاوية  )١(

، ١٩٩ـ ٢، والمنهج الأحمد للعليمي ٢٧ـ ١، ومقدمة الانتصار في المسائل الكبار ٥٧ـ  ١مقدمة التمهيد في أصول الفقه  )٢(
 .١٣٠ ـ ٣ومجموعة الرسائل الكمالية، قسم التوحيد 



 عبد اللَّـهِ بن عبد الرَّحْمَن بن جِبرين  ١٣  »فَضْلُ الصَّحَابَةِ وَذَمُّ مَن عَادَاھُم « 

أما شبههم التي يرمون بها أهل السنة، فمنها الآيات التي ذكرت في المنافقين، فإنهم يحملونها 
كَما أَخْرجك ربك من  ﴿: على الصحابة رضي االله عنهم، فمثلا قول االله تعالى في قصة بدر

هؤلاء جادلوا : قالوا]  ٥سورة الأنفال الآية [  ﴾ هونبيتك بِالْحقِّ وإِن فَرِيقًا من الْمؤْمنين لَكَارِ
الرسول كأنما يساقون إلى الموت، فقد كفروا بذلك لما جادلوا الرسول، فكفروهم بذلك واالله 

كيف تكفرونهم مع  ﴾ وإِن فَرِيقًا من الْمؤْمنين لَكَارِهون ﴿ : مؤمنينتعالى ما كفرهم،وسماهم 
هم بالمؤمنين؟ نعم كرهوا مقابلة الكفار مخافة أن يقضى عليهم وهم عدة أن االله تعالى سما

م خيار الصحابة، ولكن  ومعه صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ــ الإسلام والمسلمين، ومعهم الرسول 
إنما ذهبنا إلى : االله تعالى نصرهم وأيدهم، وسبب هذه الكراهية، وهذه المجادلة أنهم يقولون

هل يخرجهم من الإيمان؟ الجواب أنه ما أخرجهم، ولكن هؤلاء السفهاء جعلوه : فيقالالعير، 
  . كالدليل على أنهم كفار، فلأجل ذلك كفروهم بمثل ذلك

وإِذَا رأَوا  ﴿: وذكروا آية ثانية وهي الآية التي في آخر سورة الجمعة، وهي قول االله تعالى
هؤلاء الذين : قالوا]  ١١سورة الجمعة الآية  [ ﴾ يها وتَركُوك قَائِماتجارةً أَو لَهوا انْفَضوا إِلَ

وهو يخطب وتركوه قائما ارتدوا بذلك، هكذا  صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ــ انفضوا عن الرسول 
  . قالوا، مع أن االله تعالى لم يكفرهم بذلك بل أقرهم على هذا وعفا عنهم

ين بقوا ومن الذين نفروا، ومعلوم أنهم خرجوا ينظرون إلى هذه الإبل، ثم من هم الذ: ثم نقول
 صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ــ رجعوا وأتموا صلاتهم ولا يليق بهم أن يتركوا الصلاة مع النبي 

وقد يكون معهم  ـرضي االله عنه  ـثم قد يكون معهم بعض أهل البيت، قد يكون معهم سلمان 
  . يمدحونهم كعمار وصهيب رضي االله عنهما وغيرهم بعض الذين

وما دام كذلك فلا حجة لهم في مثل هذه الآيات التي يستدلون بها، ثم لو قدر أنهم صادقون وأن 
تلك الأشياء وقعت منهم حقيقة، فهل يليق أن نكفرهم بها؟ لا يليق بنا ذلك فلهم من السوابق ما 

لعلهم قد تابوا منه، والتوبة تجب ما :  الذنوب، فنقول يكفر به عنهم إذا صدر منهم أي ذنب من
قبلها، أو محيت عنهم بسوابقهم وحسناتهم التي عملوها، وسوابقهم وأعمالهم مضاعفة، قال 

 لا تسبوا أحدا من أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق « : صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ــ رسول االله 
ا ما أدرك مد ذهبأحدهم ولا نَصيفه مثل أُح ذهبن السيئات، فكيف ننسى  )١(»دفالحسنات ي

  :  حسناتهم ونتذكر أشياء طفيفة وسيئات خفيفة، على حد قول بعضهم
                                                

 ).٢٥٤١(ومسلم ) ٣٦٧٣(متفق عليه، البخاري  )١(



 عبد اللَّـهِ بن عبد الرَّحْمَن بن جِبرين  ١٤  »فَضْلُ الصَّحَابَةِ وَذَمُّ مَن عَادَاھُم « 

  ينسى من المعروف طَودا شامخًا  وليس ينســـى ذرة ممـــن أســـا
  

  . لا يفقهون ينقبون الذرات والأشياء الصغيرة عليهم وينسون فضائلهم وجهادهم، ولكنهم قوم
إذن فعلى المسلم أن تكون عقيدته نحو الصحابة محبتهم، والترضي عنهم، والثناء عليهم، 

والاعتراف بما لهم من المزية وبما لهم من السبق، ومعرفة أنهم خير قرون هذه الأمة، لم يكن 
ر من كفّرهم ولا يكون مثلهم، وأن فضائلهم لا يدركها غيرهم، فإذا اعترفنا بذلك عرفنا بذلك كُف

وضلال من ضلّلهم، وبعد الذين عادوهم ونصبوا لهم العداوة، بل نصب العداوة لكل من والاهم 
من أهل السنة والجماعة، وما علينا إلا أن نشهر ونعلن فضائل الصحابة كما أعلنها وكما 

عل كتابا أشهرها الأئمة قبلنا، وقد ذكرنا أن العلماء أظهروا فضائلهم؛ فالبخاري في الصحيح ج
في صحيحه لفضائل الصحابة بدأها بفضائل الخلفاء الأربعة، وهكذا فعل مسلم في كتابه كتاب 

فضائل الصحابة المشهور، : فضائل الصحابة، وهكذا فعل الترمذي وهكذا ألف الإمام أحمد كتابه
  . وهكذا الكتب المؤلفة في ذلك

رأ المسلم تلك الأخبار وعرف صحتها، كل ذلك في الثناء على الصحابة وعلى أتباعهم، فإذا ق
عرف بذلك أن من عاداهم فهو ضال مضل، خارج عن الإسلام، طاعن في عقيدة الإسلام، بل 

 .في أصل الإسلام الذي هو الكتاب والسنة
 

 :» الذين يبغضون الصحابة هم في ضلالٍ « 
مالهم والعياذ باالله في أما ما يتعلق بأحوال هؤلاء الذين يبغضون الصحابة وأعمالهم، فهم وأع

ضلال نبرأ إلى االله منهم ومن عقائدهم ومن أعمالهم السيئة، ونتمسك بما نحن عليه، ونسأل االله 
  . أن يحيينا على محبة الخير وأهله، وأن يميتنا وإخواننا المسلمين على الإسلام والتمسك بالسنة

هم الذين اجتمعوا به بعد  وسلَّم ـ ـ صلَّى اللَّـه علَيهوبعد ذلك نقول إن صحابة النبي 
إسلامهم، وأدركوا حياته، ورأوه وهم مؤمنون مصدقون به، وقد اشتهر أنهم جاهدوا معه، 

وأنفقوا أموالهم في سبيل االله، ونصرة لرسوله، وقد مدحهم االله تعالى في القرآن الكريم، كقوله 
 ه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعا سجدامحمد رسولُ اللَّه والَّذين مع ﴿:  تعالى

ي التَّوف مثَلُهم ذَلِك ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيمانًا سورِضو اللَّه نلًا مفَض تَغُونبي اةر
رج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقه يعجِب الزراع ومثَلُهم في الْإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْ

         ﴾ لِيغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات منْهم مغْفرةً وأَجرا عظيما



 عبد اللَّـهِ بن عبد الرَّحْمَن بن جِبرين  ١٥  »فَضْلُ الصَّحَابَةِ وَذَمُّ مَن عَادَاھُم « 

 ﴿   : عم جميع المهاجرين الذين ذكرهم االله تعالى بقولهوهذا الوصف ي]  ٢٩سورة الفتح الآية [ 
نًا لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخْرِجوا من ديارِهم وأَموالِهِم يبتَغُون فَضلًا من اللَّه ورِضوا

قُونادالص مه أُولَئِك ولَهسرو اللَّه ونرنْصيفإنهم تركوا بلادهم ]  ٨حشر الآية سورة ال[  ﴾ و
وتصديقًا بالرسالة، مع ما   ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـوعشائرهم وأموالهم، حبا الله ورسوله 

  . لقوه قبل الهجرة من الأذى والعذاب في االله تعالى
بقوس ثم تكبدوا الصعوبات في سفر الهجرة، وركبوا الأخطار، ثم إن العرب جميعا رمتهم 

العداوة، وقاطعتهم، فتعرضوا لحرب جميع البشر من العرب وغيرهم، ولا شك أن الحامل لهم 
  :   قوة الإيمان، والجزم بصحة ما هم عليه، والثقة بنصر االله تعالى الذي ذكره في قوله تعالى

﴿ تَخْلسلَي اتالِحلُوا الصمعو نْكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعو ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي الْأَرف مفَنَّه
سورة النور [  ﴾ من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمنًا

لَتُبلَون في  ﴿: عالىوقد أخبرهم قبل ذلك بأنهم سوف يبتلون ويختبرون، فقال ت]  ٥٥الآية 
  ﴾ ذًى كَثيراأَموالِكُم وأَنْفُسكُم ولَتَسمعن من الَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشْركُوا أَ

:  ولهذا لما تسلط عليهم الأحزاب، وضيقوا عليهم، ثبتوا وقالوا]  ١٨٦سورة آل عمران الآية [ 
سورة [  ﴾ هذَا ما وعدنَا اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانًا وتَسليما ﴿

  ] .  ٢٢الأحزاب الآية 
  

والسابِقُون الْأَولُون من  ﴿: وقد أخبر االله تعالى بأنه قد رضي عنهم كما في قوله تعالى
 اجِرِينهالْم نَّاتج ملَه دأَعو نْهوا عضرو منْهع اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعاتَّب ينالَّذارِ والْأَنْصو

 ﴾ يمظالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبيهف ينخَالِد ارا الْأَنْهتَهرِي تَحومن ]  ١٠٠سورة التوبة الآية [ تَج
له ورضي عمله فلا يسخط بعد ذلك عليهم، بل يوفقهم ويحميهم،  رضي االله عنه فقد غفر
  . ويتوفاهم على الإسلام

:   ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـولقد ورد في السنة ما يدل على فضلهم على من بعدهم، كقوله 
له، ففضل أه: الحديث، ويريد بالقرن )١(» خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم «

لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن  «: أصحابه على من بعدهم، وكذا نهي عن سبهم بقوله

                                                
 ).٢٥٣٣(، ومسلم )٢٦٥٢(متفق عليه، البخاري  )١(



 عبد اللَّـهِ بن عبد الرَّحْمَن بن جِبرين  ١٦  »فَضْلُ الصَّحَابَةِ وَذَمُّ مَن عَادَاھُم « 

في حديث أبي بردة  )١(وروى مسلم » أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
لو جلسنا : ثم قلنا  صلينا المغرب مع رسول االله ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـ «: عن أبيه قال

! يا رسول االله: ، قلنا)مازلتم ههنا؟(فقال . فخرج علينا. قال فجلسنا! حتى نصلي معه العشاء
، قال )أحسنتم أو أصبتم: (قال. نجلس حتى نصلي معك العشاء: ثم قلنا. صلينا معك المغرب

أمنةٌ للسماء، فإذا  النجوم: (فقال.وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. فرفع رأسه إلى السماء
ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعد، وأنا أمنةٌ لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، 

من الفتن والخلاف : أي » وأصحابي أمنةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون
 .وكثرة البدع

 
 :» عض الصحابة بالجنة شهادة النَّبي ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـ لب« 

 
،  للعشرة بالجنة، وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمانـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـ وقد شهد النبي 

،  وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وأبو عبيدة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف
،  )٤(وبلال،  )٣(كثابت بن قيس اعة آخرين بالجنة،، كما ثبتت الشهادة لجم )٢(وسعيد بن زيد

لا يدخل النار إن شاء االله  « : ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـ، وقال  )٦(وسلمان ، )٥(وعمار
: لعل االله اطلع على أهل بدر فقال  « : وقال )٧(»أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها 

ائة وبضعة عشر، وأهل البيعة ألف وأربعمائة وكانوا ثلاثم )٨(»اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم 
  . وزيادة

                                                
 ).٢٥٣١(برقم  )١(

، وأحمد في المسند كما في الفتح )١٢٠(وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه ) ٣٧٤٨(والترمذي ) ٤٦٤٩(أبو داود  )٢(
 ).١٨٩ـ  ٢٢(الرباني 

 .)١١٩(، ومسلم )٤٨٤٦(البخاري  )٣(

 ).٢٤٥٨(، ومسلم )١١٤٩(البخاري  )٤(

 .٣٨٨ـ  ٣المستدرك  )٥(

قال رسول االله ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم : ورد فيه وفي علي وعمار أجمعين حديث عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال )٦(
 .٢٠٦ـ١٣عارضة الأحوذي الترمذي مع  »علي وعمار وسلمان : إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة« : ـ 

 ).٢٤٩٦(مسلم  )٧(

 ).٢٤٩٤(، ومسلم )٣٩٨٣(متفق عليه، البخاري  )٨(



 عبد اللَّـهِ بن عبد الرَّحْمَن بن جِبرين  ١٧  »فَضْلُ الصَّحَابَةِ وَذَمُّ مَن عَادَاھُم « 

ثم اتفق السلف على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضي االله عنهم جميعا، وجمهور أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، 

ومبايعته  ـرضي االله عنه  ـلى تقديم أبي بكر ع ـرضي االله عنهم  ـفقد اتفق الصحابة 
، وذلك لما عرفوا من سابقته وصحبته وأعماله، ثم ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـخليفة بعد النبي 

أيام مرضه، فصلى بهم تلك  قدمه ليصلي بالناس في ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـإن النبي 
 ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـرضينا لدنيانا من رضيه رسول االله :  الوافبايعوه وق )١(الأيام

لديننا، فهو ليس أكثرهم مالا، ولا أقواهم بأسا، ولا أعزهم عشيرة، فلم يبايعوه خوفًا من سطوته 
وقهره وسلطته، وإنما عرفوا فضله وسابقته، وما تميز به، وتذكروا الإشارات الدالة على أنه 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر  « : ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـلى بالخلافة، مثل قوله أو
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  « :  ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـوقوله  )٢(»وعمر

حيحين عن أبي سعيد وثبت في الص )٣(» المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
إن أمن الناس علي في صحبته  « : خطب في آخر حياته وقال ـ صلَّى اللَّـه علَيه وسلَّم ـأنه 

وماله أبو بكر ولو كنت متخذًا خليلًا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا 
  . )٤(» يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر

ئل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة كثيرة مشهورة، فمن أراد وفضا
الاطلاع فليراجع كتاب الفضائل من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وجامع 

الأصول، ومجمع الزوائد، ومستدرك الحاكم، وترتيب صحيح ابن حبان وكتاب فضائل الصحابة 
 .)٥(يرها، واالله أعلم وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلمللإمام أحمد وفي الفتح الرباني وغ

                                                
 ).٦٦٤(البخاري  )١(

 .٧٥ـ  ٣، والحاكم ٣٨٢ـ  ٥، وأحمد )٩٧(، وابن ماجه )٣٦٦٢(الترمذي  )٢(

 .٤٤ـ  ١، والدارمي )٤٢(، وابن ماجه ١٢٧، ١٢٦ـ ٤، وأحمد )٢٦٧٨(، والترمذي )٤٦٠٧(أبو داود  )٣(

 ).٢٣٨٢(، ومسلم )٤٦٦(متفق عليه، البخاري  )٤(

 .الموقع الرسمي لسماحة شيخنا ابن جبرين ـ حفظه اللَّـه ورعاه ـ : المصدر  )٥(


